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ترجمة حفصة جودة

نفذت ميليشيات مدعومة من الدولة الصربية هجومًا منظمًا على مبان عامة شمال كوسوفو نهاية
الأسـبوع المـاضي، مـا أدى إلى اشتبـاك الشرطـة وجنـود النـاتو مـع رجـال يرتـدون أقنعـة ومعهـم أنـابيب
معدنية، أدان الناتو الهجوم الذي خلّف على الأقل  جنديًا جريحًا، ووصفه بـ”غير المقبول تمامًا”.

تعود الأزمة الحاليّة إلى أبريل/نيسان عندما قاطع صرب كوسوفو الانتخابات المحلية، ونتيجة الإقبال
الضعيف، سيطر الألبان على المجالس المحلية، التي كانت غالبيتها من الصرب بشكل أساسي.

عندما حاول الممثلون الألبان المنتخبون دخول المباني العامة، تعرضوا لهجوم من ميليشيات مدعومة
من بلغراد تضع شارة “Z” التي ترمز إلى الحرب الروسية في أوكرانيا.

في خطـوة وصـفتها رئيسـة لجنـة الشـؤون الخارجيـة المختـارة في المملكـة المتحـدة ألسـيا كيرنـز بــ”المفككة
إستراتيجيًا”، تتجه الولايات المتحدة لفرض عقوبات على حكومة كوسوفا في بريشتينا لعدم إدارتها

عملية صنع القرار من خلال واشنطن أولاً.

كاديمي مقيم في كوسوفو فضل إخفاء اسمه: “من الواضح أن الولايات المتحدة تنقلب ضد يقول أ
كيــد بعــض الســيادة الــتي لم تُوجــد مــن قبــل في ألــبين كــورتي رئيــس وزراء كوسوفــو جزئيًــا لأنــه حــاول تأ

كوسوفو”.

تجنبت الولايات المتحدة بشكل كبير انتقاد صربيا بعد أعمال العنف، في محاولة للاقتراب من ذلك
كــثر مــن ذلــك في أحضــان روســيا، لكــن أصــبح مــن الصــعب علــى الحليــف الــروسي حــتى لا ينزلــق أ
واشنطــن قبــول كوسوفــو الــتي تــزداد اســتقلالاً وتســعى خلــف مصالحهــا الوطنيــة، بعــد أن اختــارت

بريشتينا السماح للمحافظين المنتخبين ديمقراطيًا بتولي مناصبهم.

يقــول الأكــاديمي: “مــن الواضــح أن الولايــات المتحــدة ترغــب في إبعــاد كــورتي، مثلمــا أرادت إقصــاءه في
، لكن لا أحد هنا يدعم ذلك”.
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يــكي بعــد أن رفــض اتبــاع النزوات في مــارس/آذار ، واجــه كــورتي انقلابًــا سياســيًا بتنســيق أمر
السياسية للرئيس الأمريكي آنذاك، وقد ورد أن المبعوث الأمريكي الخاص لصربيا وكوسوفو ريتشارد
ينيــل مــارس ضغوطًــا هائلــة علــى شريــك كــورتي الأصــغر في التحــالف، حزب الرابطــة الديمقراطيــة غر

لكسوفو اليميني، الذي تراجع عن دعمه للحكومة.

تسبب ذلك في غضب عام بكسوفو لتدخل الولايات المتحدة، لذا بعد عام عندما عُقدت الانتخابات
ير المصير – بأغلبية ساحقة غير مسبوقة، حيث فاز في مارس/آذار ، فاز حزب كورتي – حركة تقر

كثر من % من الأصوات، وهو ما يمثل توبيخًا شديدًا للتطفل الأمريكي. بأ

وقف كورتي في وجه واشنطن التي سعت في السنوات الأخيرة إلى إجبار كوسوفو على التوقيع على
سـياسات لا يعتقـد الكثـيرون في البلاد أنهـا لأجـل مصـالحهم الوطنيـة، الأسـوأ مـن ذلـك، أنـه – سرًا –

يعتبر العديد من السياسيين في كوسوفو السياسات الأمريكية محاولة لإضعاف سيادة بريشتينا.

يقول الأكاديمي: “يحاول كورتي الحفاظ على سيادة كوسوفو، لكن في الوقت نفسه تحاول القوى
الأوروبيـة وأمريكـا إبقـاء كوسوفـو في حالـة معلقـة لتحتـاج دائمًـا إلى مساعـدتهم أو تعتقـد أنهـا بحاجـة
لمساعدتهم، ومن الواضح بالطبع أن التوترات الحاليّة ليست بمعزل عن لعبة القوى الجيوسياسية

الكبرى بين الغرب وروسيا”.



فقدان الشرعية
أعلنت كوسوفو استقلالها عام  بعد حرب - التي تمكن فيها جيش تحرير كوسوفو
بمساعدة الناتو من هزيمة القوات الصربية التي ارتكبت حملة تطهير عرقي ممنهجة، فقد قتلت أو
 كثر من أخفت  من العرق الألباني، واغتصبت ما يقرب من  ألف امرأة، وطردت أ

ألف شخص من منازلهم بالقوة.

بعــد  الحــرب، كــانت كوسوفــو مؤيــدًا مخلصًــا بشــدة للغــرب وأمريكــا علــى وجــه الخصــوص، حــتى إن
الشوا سُميت بأسماء روساء أمريكا، وسُمي الأطفال على اسم بيل كلينتون وتوني بلير، كما وُجد
ــة ــة الأمريكي يرة الخارجي ــوز ــاء الخاصــة ب ي ــارات الأز ــا مخصــص فقــط لاختي متجــر ملابــس في بريشتين

السابقة هيلاري كلينتون.

كانت النخبة السياسية في البلاد ذات الأغلبية المسلمة تعتقد أن الغرب سيدعم كوسوفو في رحلتها
الصــعبة لإضفــاء الطــابع المــؤسسي علــى البلاد، لكــن المنــاخ العــام في البلاد لم يعــد يقبــل وجــود الغــرب

كلاعب غير مؤذٍ.

إذا استمرت السياسة الغربية على هذا النحو، وإذا أصبحت الدبلوماسبة
كثر نشاطًا في البلقان، فإن سعيها لنشر شباكها سيصبح مكثفًا في التركية أ

كوسوفو

يقــول ناشــط ســياسي قريــب مــن حــزب كــورتي: “يشعــر أهــل كوسوفــو مــؤخرًا أن الولايــات المتحــدة
والاتحــاد الأوروبي لــن يتورعــا عــن فعــل أي شيء لتخليــص صربيــا مــن دائــرة النفــوذ الــروسي، يبــدو أن
القـوى الغربيـة مسـتعدة للتضحيـة بكوسوفـو – أحـد أشـد الـداعمين للغـرب في العـالم – للفـوز بصربيـا

حليفة روسيا”، ويبدو أن أفعال أمريكا تؤكد هذا التصور.

بعــد الهجمــات الأخــيرة لميليشيــات صربيــة علــى قــوات النــاتو وكوسوفــو، احتفــظ الســفير الأمريــكي في
كون منــدهشًا إذا تمكــن أي مســؤول كوسوفــو جيــف هــوفينير، بغضبه لكوسوفــو، فقــد قــال: “ســأ

يارة الولايات المتحدة في هذا الوقت”. حكومي في كوسوفو من ز

عـبر السـنين، انحـازت كوسوفـو إلى كـل هـدف كـبير للسياسـية الخارجيـة الأمريكيـة، فقـد وافقـت علـى
تأســيس ســفارة في القــدس – لتصــبح واحــدة مــن  دول فقــط تفعــل ذلــك – وصــنفت حــزب الله
اللبناني كمنظمة إرهابية وفرضت عقوبات على روسيا بعد حربها ضد أوكرانيا واستضافت اللاجئين
الأفغــان في أثنــاء انتظــارهم للحصــول علــى اللجــوء في أمريكــا، في الــوقت نفســه تجنبــت صربيــا فــرض

إجراءات عقابية ضد موسكو.



يقــول الناشــط الســياسي: “بــدلاً مــن أن تــدعم تلــك الأفعــال موقــف كوسوفــو، يبــدو أنهــا تســببت في
إضعافها، فقد اعتبرت الولايات المتحدة أن كوسوفو حليف مسلم به”.

والآن تبحث كوسوفو عن شركاء آخرين يعاملونها باحترام، وتركيا مناسبة جدًا لذلك، يضيف الناشط
كـثر نشاطًـا في “إذا اسـتمرت السـياسة الغربيـة علـى هـذا النحـو، وإذا أصـبحت الدبلوماسـبة التركيـة أ

البلقان، فإن سعيها لنشر شباكها سيصبح مكثفًا في كوسوفو”.

هل تستطيع تركيا العودة؟
يعد ملف البلقان قضية متفق عليها في تركيا بين كل الأحزاب، فالمسؤولون الحكوميون يركزون على
ما يمكن أن تفعله أنقرة لحل التوترات في المنطقة، كما قال عضو معارض بالبرلمان من حزب الشعب

الجمهوري اليساري إنه يرغب في أن تتخذ أنقرة دورًا وسيطًا استباقيًا.

في الوقت نفسه، قال طلحة كوس أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن خلدون في إسطنبول: “لدينا
علاقات اقتصادية وسياسية قوية مع صربيا، ولدينا أيضًا جذور ثقافية وتاريخية وسياسية قوية مع
كوسوفو، لذا فتركيا في موقع خاص يسمح لها بالوساطة نظرًا لعلاقاتها الدافئة المخلصة المتوازنة مع

كلا الجانبين”.



أضــاف كــوس “يكافــح الاتحــاد الأوروبي ليلعــب دورًا مفيــدًا مــع صربيــا وكوسوفــو، بمــا يمثــل فرصــة
دبلوماسـية لتركيـا، فالـدور الـدبلوماسي الـذي توسـطت فيـه تركيـا العـام المـاضي فيمـا يتعلـق بشحنـات

الحبوب بين روسيا وأوكرانيا، نموذجًا مفيدًا يمكن لأنقرة أن تستقي مبادئه”.

يقــول كــوس: “الخطــأ الــذي يقــع فيــه الاتحــاد الأوروبي باســتمرار هــو اتخــاذه موقفًــا مــن الســياسات
الداخلية لتلك الدول، ولا شك في أن روسيا تلعب دورًا في تلك التوترات الحاليّة”.

ــتركي رجــب طيــب أردوغــان للمساعــدة دعــا الرئيــس الصربي ألكســندر فــوتشيتش بالفعــل نظــيره ال
والتوسط لحل تلك التوترات.

يقــول كــوس “تقــف الولايــات المتحــدة والنــاتو والاتحــاد الأوروبي في ناحيــة، وروســيا والصين في ناحيــة
ــا أن تساعــد في عقــد قمــة مــع كــل هــذه ــح ومواقــف متعارضــة، يمكــن لتركي ــديهم مصال أخــرى، ول
الأطـراف، لكـن نظـرًا للصراع في أوكرانيـا فقـد يكـون هـذا الأمـر مسـتحيلاً الآن، لكـن علـى تركيـا أن تبـني

جسور التواصل مع تلك الأطراف”.

يعتقـد سـنان بـايكنت – خـبير السـياسة الخارجيـة في دول البلقـان – أن الولايـات المتحـدة تركـز بشكـل
متزايد على إيجاد حلول سريعة في دول البلقان، حيث تسعى إلى تحويل تركيزها نحو الصين.



يقـول بـايكنت إن الملـف الكوسـوفي يمثـل عبئًـا تراثيًـا علـى أمريكـا ترغـب في التخلـص منـه، لـذا فهـي في
عجلة من أمرها لمغادرة المنطقة، أما الوجود التركي من الناحية الأخرى فهو تاريخي عميق الجذور،

وعلى عكس أمريكا، فتركيا غير مهتمة ببناء وضع مؤقت محكوم عليه بالفشل.

ويضيف “لا يبدو أن أمريكا وبروكسل يسعيان نحو صفقة دائمة، فهما يعتبران المنطقة رقعة شطرنج
مثلما تفعل روسيا، هل يهتمان حقًا برفاهية شعوب البلقان؟ أشك بشدة في ذلك”.

يقـول بـايكنت: “بينمـا سـاهمت أمريكـا والاتحـاد الأوروبي في التصـعيد الحـاليّ، حققـت تركيـا توازنًـا بين
كــل الأطــراف الإقليميــة، ويمكنهــا أن تعقــد قمــة تجمــع بين ألبانيــا وكوسوفــو وصربيــا، لكــن الولايــات

كبر لتركيا في البلقان”. المتحدة والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، لن يرحبا بدور أ

من ناحيته، يعتبر الاتحاد الأوروبي تلك المنطقة “باحته الخلفية”، ومع ذلك يعتقد بايكنت أن ذلك
يجب ألا يثني تركيا عن ملء هذا الفراغ الإقليمي والتوسط بين جميع الأطراف.
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